
يطــاني المســلم صــادق خــان: كيــف فــوز البر
صعد العمدة الجديد إلى منصبه؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أعلنـت بريطانيـا فـوز مرشـح حـزب العمـال المعـارض صـادق خـان، بمنصـب رئيـس بلديـة لنـدن ليكـون
بذلك أول مسلم يرأس بلدية العاصمة البريطانية، وبهذا الفوز يكون خان أيضًا أول مسلم يرأس
بلديــة عاصــمة دولــة عضــو في الاتحــاد الأوروبي، وذلــك بعــد تفــوقه علــى منافســه الــرئيسي زاك جولــد

سميث، مرشح حزب المحافظين الحاكم.

 صوتًــا، بفــارق ألــف و  صوتًــا، مقابــل آلاف و وحصــل خــان علــى مليــون و
ألف و صوتا، من إجمالي عدد سكان لندن البالغ . مليون نسمة، من بينهم مليون مسلم.

ــا في يعــزز هــذا الفــوز موقــف زعيــم حــزب العمــال جيريمــي كــوربين، وذلــك بعــد أن حــل الحــزب ثالثً
انتخابــات برلمــان إســكتلندا، بعــد الحــزب الــوطني الإســكتلندي وحــزب المحــافظين، وقــد كتــب كــوربين
مداخلـة علـى صـفحته في موقـع التواصـل الاجتمـاعي فيسـبوك قـال فيهـا “مـبروك صـادق خـان، أنـا

تواق للعمل معك في سبيل لندن عادلة للجميع”.
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كمــا يعــد هــذا الانتصــار لخــان ذو مــذاق خــاص علــى جولــد ســميث، ابــن المليــاردير والنــائب المحــافظ
لضاحية ريتشموند، بعد أن شن حملة هجومية اتهم فيها خان بالمشاركة في تجمعات يتحدث فيها

“متطرفون إسلاميون”.

أقوى سياسي في حزب العمال حاليًا

هـذا الفـوز للبريطـاني المسـلم ذي الأصـول الباكسـتانية جعلـه يحظـى بوصـف أقـوى سـياسي في حـزب
العمال، وذلك بعدما وصفته صحيفة التايمز بأنه أصبح أقوى سياسي لدى حزب العمال بعد فوزه
في انتخابــات عمــدة لنــدن، بينمــا قــالت صــحيفة الجارديــان في عنوانهــا الــرئيسي “فــوز خــان التــاريخي

يعطى سببًا لكوربين ليكون مبتهجًا”.

يعتبر منصب عمدة لندن من أهم المناصب في بريطانيا بعد منصب رئيس
الوزراء

 

احتفـاء عـدد مـن الصـحف بفـوز خـان ونعتـه بصـفات القـوة جـاء بعـد الحملات العنصريـة الـتي شنـت
ضــده مــن رئيــس الــوزراء البريطــاني وزعيــم حــزب المحــافظين ديفيــد كــاميرون، وعمــدة لنــدن الســابق
بوريس جونسون، وزاك غولدسميث مرشح المحافظين ومنافسه على منصب عمودية لندن وعدد

من قيادي حزب المحافظين، ولكن في النهاية استطاع صادق خان أن يحسم المنصب لصالحه.



كدت صحيفة الفايننشال تايمز في تقريرها عن الحدث أن اللندنيين انتخبوا العمالي صادق حيث أ
خان، كأول عمدة مسلم لأكبر عاصمة أوروبية، متجاوزين ما أسمته الصحيفة “محاولات حكومة

ديفيد كاميرون للربط بينه وبين خطر المتطرفين الإسلاميين”.

وأضافت أن انتخاب ابن سائق حافلة باكستاني ليخلف جونسون، كقائد لأكبر المدن الأوروبية يؤشر
علـى القبـول الواسـع للنـاخبين في لنـدن للتنـوع العـرقي والـديني بعـد أشهـر قليلـة مـن الهجمـات الـتي

شنها جهاديون في بروكسل وباريس.

كيف صعد خان إلى منصبه؟

هذا الانتصار الذي وضع حدًا لسيطرة المحافظين المستمرة منذ  سنوات على المدينة أضفى عليها
لمسـة جديـدة، إذ تعتـبر لنـدن الآن واحـدة مـن كبريـات حـواضر العـالم الأكـثر تنوعًـا مـن النـواحي الدينيـة

والعرقية والثقافية، وقبلة لملايين البشر سنويًا من مختلف أصقاع العالم لمختلف الأسباب.

وأثناء تصدي خان للهجمة الشرسة التي كانت عليه من منافسه، اضطر للهجوم بشدة على زعيم
حزب العمال جيريمي كوربن بسبب ما اعتبره “بطئًا” في التصدي لاتهامات “معاداة السامية”، كما
انتقد عمدة لندن العمالي السابق كن ليفنغستون بسبب تصريحاته بأن هتلر قد دعم “الصهيونية”

في ثلاثينات القرن الماضي.



لم ينخـرط خـان في هـذه الجـولات فحسـب، ولكنـه ركـز حملتـه الانتخابيـة علـى مشاكـل سـاكني لنـدن،
كالانخفاض الملحوظ في عدد المساكن وارتفاع إيجارات السكن وقلة فرص العمل وتحسين وسائل

المواصلات، إضافة إلى خفض مستوى الجريمة.

ساعده في ذلك أصوله التي تعود إلى أسرة باكستانية مسلمة هاجرت إلى بريطانيا في ستينات القرن
الماضي، حيث تلقى خان وإخوته تعليمهم بالمدارس الحكومية، وقد حصل على منحة دراسية لتفوقه

ليدرس القانون ويصبح محاميًا كرس جهده للدفاع عن حقوق الإنسان.

هذا الأمر الذي لم يخجل منه خان مطلقًا دعاه يكتب على صفحته بموقع تويتر “انتخبوا ابن سائق
الباص الذي يعرف كيف يجعل النقل الداخلي أقل كلفة”.



رحلة إلى منصب العمدة

بدأت رحلة خان خلال انتخابات  عندما تمكن من الفوز بمقعد في مجلس العموم البريطاني
يـر المـواصلات في حكومـة حـزب العمـال عـن دائـرة “تـوتيتج” في لنـدن، كمـا شغـل بعـد ذلـك منصـب وز

السابقة.

يمكن أن يفتح فوز خان ملف المسلمين في الغرب ومدى قدرتهم على التعايش
مع الواقع الجديد الذين أصبحوا فيها مشاركين في حكم هذه البلاد وليس

كمهاجرين فقط
 

لتشكل تجربة خان في العمل السياسي من خلال حزب العمال، ونجاحه في دخول البرلمان البريطاني،
وتولي مقعد وزاري في حكومة الحزب السابقة منعطفًا هامًا في تاريخ الأقليات في بريطانيا.

كمــا رحلتــه إلى منصــب عمــدة لنــدن أثــارت تســاؤلات عــدة حــول مــدى اهتمــام المهــاجرين المســلمين
بالعمــل الســياسي وممارســتهم لــه، خاصــة في ظــل الانتقــادات الــتي كثــيرًا مــا تــتردد في وسائــل الإعلام

للجالية المسلمة.

يطانيا فوز خان انتصارًا لمبادئ بر

اعتــبر البعــض فــوز خــان بعــد هــذه المنافســة الشرســة انتصــارًا للمبــادئ البريطانيــة، بعــدما اســتخدم
يـع” بعـد محـاولات عـدة لخلـق صلات منـافس صـادق خـان مـن حـزب المحـافظين استراتيجيـة “التفز

متوهمة بين صادق خان والإرهاب لمجرد كونه “مسلم” من أصول باكستانية.

هـذا الانتصـار للقيـم والمبـادئ الـتي يُفـترض أن تقـوم عليهـا لنـدن، حيـث إنهـا مدينـة متعـددة الهويـات
والثقافات والعرقيات، ودائمًا ما تنبض بالاختلاف الثقافي والاقتصادي والفني والاجتماعي، ويحكمها
في النهايـة التعـايش بين هـذه الأطيـاف، لـذا يمكـن اعتبـار تصـويت أغلبيـة سـكان لنـدن لخـان انتخابًـا

لمبادئهم وليس لشخص خان بحد ذاته.



كمــا يمكــن أن يفتــح فــوز خــان ملــف المســلمين في الغــرب ومــدى قــدرتهم علــى التعــايش مــع الواقــع
ــدًا عــن ــن أصــبحوا فيهــا مشــاركين في حكــم هــذه البلاد وليــس كمهــاجرين فقــط، بعي ــد الذي الجدي

التصورات القديمة التي ما زالت تؤثر على طبيعة المجتمعات المهاجرة في بلدان الغرب.

وبينما انصب جل التركيز على هوية صادق خان لا يمكن إغفال تغليب جانب الكفاءة والمصلحة في
ــاروا صــادق خــان لأنهــم ــاخبين لم يخت ــا يجــدر الإشــارة إلى أن الن ــاخبين، وهن ــار مــن جــانب الن الاختي
“مسلم” بل اختير على أساس كفاءة أطروحته في برنامجه الانتخابي، وعليه فإن فشل أو نجاح خان
في مدته لن تكون على حساب الإسلام أو معه، أي أن هذا البعد ليس الحاكم في العملية الانتخابية

هناك.

“لندن اختارت الأمل ضد الخوف” هكذا قال صادق خان بعد إعلان فوزه
 

يتنبـأ كثـيرون لخـان بمسـتقبل سـياسي أوسـع مـن نقطـة الفـوز بمنصـب عموديـة لنـدن، إذ إن المجـال
أمامه مفتوح للمضي قدمًا في الطريق إلى رئاسة وزراء بريطانيا، والتي يبدو أنها لن تبعد عن أحلام

وطموحات الرجل كثيرًا.

فهـــو الآن يضـــع الخطـــط والاستراتيجيـــات والســـياسات لســـكان العاصـــمة لنـــدن، ويعتـــبر الرئيـــس
التنفيــذي لحكومــة لنــدن، كمــا يــدير ميزانيــة تبلــغ نحــو  مليــار جنيــه إسترليــني، مــن أجــل إدارة
كبر العواصم الأوروبية في يز الاقتصاد في لندن، ويمثل أ المواصلات والشرطة وخدمات الإطفاء وتعز
الــداخل والخــا، إذ يعتــبر منصــب عمــدة لنــدن مــن أهــم المناصــب في بريطانيــا بعــد منصــب رئيــس

الوزراء، فلما لا يكون الأمر على مستوى بريطانيا ككل إذا نجح في هذا التحدي الصعب.
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